dle‏ الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية — العدد ١94‏ — الجزء الأول 


أوجه الشبه والفرق 
بين مقالة الأشعرية في كلام الله تعالى وبين مقالة أهل السنة والجماعة 
جمع ودراسة 
من خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 


The Points of Similarity and Difference between the 
Submission of the Ash‘arites regarding the Word of 
Almighty Allah, and the Submission of Ahlus Sunnah wa 
Al-Jamaa‘ah 


Collection and Study 
Through the Opinions of Sheikh-ul-Islam Ibn Taimiyyah 


إعداد: 
د. بوفلجة بن عباس 
دكتوراه في العقيدة بكلية الدعوة أصول الدين با لجامعة الإسلامية 
البريد الإلكتروني: Charif.com@htmail.com‏ 


أوجه ds ai‏ بين مقالة الأشعرية في كلام الله تعالى وبين مقالة أهل السنة والجماعة - جمع ودراسة من خلال كلام ابن dea‏ د. بوفلجة بن عباس 


المستخلص 

انتظم البحث في بيان أوجه الشبه والفرق بين مقالة الأشعرية في كلام الله تعالى» Qs‏ 
القرآن الكري» وبين مقالة fal‏ السنة والجماعة» من خلال كلام ابن تيمية المنثور في مصنفاته؛ 
وذلك للتمييز بين المقالتين» ومعرفة حقيقة مقالة الأشعرية» ومعرفة مدى قرب مذهبهم أو بعده 
عن مذهب السلف» وهل مذهبهم مشابه أو مخالف لمذهب الجهمية ولمعتزلة» وتدور مادة 
coed‏ على خمس مسائل ظهرت GS‏ أوجه الشبه والفرق بين المقالتين: 

المسألة الأولى: أوجه الشبه والفرق بين الأشعرية وأهل السنة في إطلاق القول بإثبات 
صفة الكلام لله تعالى. 

المسألة الثانية: أوجه الشبه والفرق بين الأشعرية وأهل السنة في إطلاق القول بأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق. 

المسألة الغالغة: أوجه الشبه والفرق بين الأشعرية وبين أهل السنة في مسألة اللفظ 
بالقرآن. 

المسألة الرابعة: أوجه الشبه والفرق بين الأشعرية وأهل السنة في مقالة القرآن الكريم: 
وأنه محفوظ في الصدور حقيقة» متلو بالألسن حقيقة» مكتوب في المصاحف حقيقة. 

المسألة الخامسة: أوجه الشبه والفرق بين الأشعرية وبين أهل السنة في إثبات أن 
كلام الله مسموع حقيقة. 

فهذه خمس مسائل على وجه العموم» وكل مسألة انتظم تحتها مسألتان: الأولى: في 
بيان أوجه الشبه» والثانية: في Oly‏ أوجه الفرق» فخرج البحث قي خمسة مباحث تضمنت 
المسائل الخمس المتقدمة» وكل مبحث تضمن مطلبين: أحدهما: في بيان أوجه الشبه» والثاني 
في بيان أوجه الفرق. 

الكلمات المفتاحية: أوجه الشَبّه والمّزق» مقالة الأشعرية في كلام الله مقالة أهل 
السنة في كلام call‏ ابن تيمية. 
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Abstract 

The research was premised on explaining the points of similarity and 
difference between the submission of the Ash'arities regarding the Words of 
Almighty Allaah, and the Glorious Qur'an, and the submission of Ahlus 
Sunnah wa Al-Jama‘ah, through the opinions of Ibn Taimiyyah as found in 
his works, in order to distinguish between the two submissions, and to know 
the true concept ofthe Ash‘arites' submission, and to know how close or far 
their doctrine is from the doctrine of the Salafs (pious predecessors), and 
whether their doctrine is similar to or contrary to the doctrine of Jahmiyyah 
and Mu'tazila. The subject of the research revolves around five issues in 
which the similarities and the difference between the two submissions 
manifested: 

The first issue: the points of similarity and difference between 
Ash'arites and Ahlus Sunnah regarding the opinion of proving the attribute 
of Al-Kalaam (Words) for Almighty Allaah. 

The second issue: the points of similarity and difference between 
Ash'arites and Ahlus Sunnah regarding the opinion of saying that the Qur'an 
is Word of Allaah, not a creature. 

The third issue: the points of similarity and difference between 
Ash'arites and Ahlus Sunnah on the issue of (Al-Lafdh) pronunciation of the 
Qur'an 

The fourth issue: The points of similarity and difference between 
Ash'arites and. Ahlus Sunnah regarding the opinion about the Glorious 
Qur'an: and that it is truly preserved in the hearts, truly recited by tongues 
and truly scripted in the Quranic copies (Al-Masaaif). 

The fifth issue: the points of similarity and difference between 
Ash'arites and Ahlus Sunnah in proving that the Word of Allaah is truly 
heard 

These are five issues in general, and each issue has two issues under 
it: the first: in explaining the points of similarity, and the second: in 
explaining the points of difference, so the research came out in five topics 
which are the five previously mentioned issues, and each topic included two 
sections: one: in explaining the points of similarity, and the second in 
explaining the points of difference. 


Key Words: 

points of similarity and differences, Ash'arites' submission on the 
Word of Allaah, Ahlus Sunnah submission on the Word of Allaah, Ibn 
Taimiyyah.. 
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المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيّئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي cal‏ وأشهد أن لا إله إلا الله 
Ghd Y obey‏ له وأشيين Lee Of‏ رول الل أها يعد 

wal دراسة الفرق ومعرفة مقالاتما وعقائدها وأصوطاء ومعرفة بطلان مذاهبها من‎ Op 
أئمة السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن سار خلفهم» واتبع‎ Le العلوم التي اعتنى‎ 
كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.‎ rel طريقتهم إلى وقتنا المعاصر» ولذلك‎ 

ومن تلكم المقالات المنتشرة بين الناس مقالة الأشعرية» وقد جمعت في عقائدها بعض 
عقائد الجهمية؛ فهم في باب الصفات جهمية من بعض الأوجه» وقي باب القدر جبرية 
جهمية» dy‏ باب OLY‏ مرجئة aga‏ على اختلاف وتناقض كبير فيما بينهم. 

ومن المقالات التي تميزت جا الأشعرية عن سائر الفرق: مسألة الكلام النفسي» Oly‏ 
كلام الله تعالى معنى قائم بالنفس» ليس بحرف ولا صوت» وهذه المسألة هي أخص مذهب 
الأشعري التي يكون الرجل بما مختصا بكونه أشعري". 

وأصل هذه المقالة هم الكلابية أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب» فالكلابية 
هم مشايخ الأشعرية» وتفرع عن قوطم هذا مقالات أخرى في كلام الله تعالى» وف القرآن 
ab ce SUI‏ التفصيل فيها بحول الله وقوته. 

وقد ظهر في مقالتهم في كلام الله تعالى» Sy‏ القرآن الكريم أوجه من المشابمة والفرق 
بينها وبين مقالة السلف» فاقتضى الأمر عقد المقارنة بين المقالتين» وذلك من خلال الرجوع 


(Y)‏ انظر: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» "مجموع الفتاوى". جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وساعده 
ابنه حمد» eg)‏ الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بلمدينة المنورق» ط :٦ »)ه١ ٤١ ٤:‏ هه. 
(Y)‏ ينظر: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» "التسعينية". تحقيق محمد بن إبراهيم العجلان» (Me)‏ مكتبة 

المعارف للنشر والتوزيع» AISAT :۳ ء)ه١ 57١‏ 
(v)‏ انظر: علي بن إسماعيل الأشعري» "مقالات الإسلاميين"» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 
(ط١ء‏ مكتبة النهضة المصرية» YOT :Y (SY YA‏ وابن تيمية» "التسعينية"» CENA SY‏ 1۸۳. 
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لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية الخبير بمذهب القوم وغوره» وجمع ما أمكن الوقوف عليه من 
الأوجه» والتأليف بينها وترتيبها ودارستها". 
مشكلة البحث: 

يدعي الأشاعرة أن مقالتهم في كلام الله تعالى Sy‏ القرآن هي مقالة OLS‏ مثل 
ما ذكره الباقلاني لما حكى مقالتهم في كلام الله تعالى» ونسبها إلى أهل السنة والجماعة في 
مواضع من alias (aes‏ عبد القاهر البغدادي؛ حيث حكى مقالة الأشاعرة وادعى أتما ما 
أجمع عليه أهل السنةء وكذلك الجويني كثيرا ما يذكر أهل الحق» وينقل مقالات الأشاعرة 
تحت هذه النسبة» ومثلهم دعوى الباجوري من المتأخرين في أن مذهب أهل السنة تي أن 
القرآن gat‏ الكلام النفسي ليس بمخلوقء وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه Se‏ 
وغيرهم» وعليه OB‏ دعوى أن مقالتهم ذلك من مقالات السلف والأئمة» زيف» يقتضي 
عق اشام ,لقان Bilis Soule‏ للق a dab ceca Soc is‏ 
مقالة الأشعرية في كلام الله تعالى. 


)1( وأتبعت هذا البحث ببحث مشابه له في بيان أوجه الشبه والفرق بين مقالة الأشعرية» وسائر 

لمقالات المخالفة لمقالة أهل السنة» وقد تم تبييضه والانتهاء منه بفضل الله» يسر الله نشره لتعم 

لفائدة. 

NYY VY ابن تيمية» "مجموع الفتاوی"»‎ (Y) 

(Y)‏ انظر: محمد بن الطيب الباقلاني» "الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به". تحقيق محمد 

زاهد الكوثري» cYde)‏ المكتبة الأزهرية للتراث» .1١5-1١١8 AV VY)‏ 

)£( انظر: عبد القاهر بن طاهر البغدادي» "الفرق بين الفرق". تحقيق لجنة إحياء التراث العربي» cob)‏ 

YY ء)ه١‎ ٤۰۲ دار الآفاق»‎ 

)0( انظر: عبد الملك بن عبد الله الجويني» "الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد". حققه وعلق 
عليه محمد يوسف موسىء وعلي عبد المنعم عبد الحميد» (مكتبة FU‏ ۱۳۹۹ه)» (A o‏ 
SY‏ 


(X)‏ انظر: إبراهيم بن محمد الباجوري» "تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد". ضبطه وصححه عبد الله محمد 
الخليلى» (ط۲» دار الكتب العلمية» .٠١١ »)ه١ EVE‏ 
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أهمية الموضوع : 

إن القارئ والمتأمل في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» يقف على اعتنائه بمسألة أوجه 
الشّبه والفرق بين مقالات الفرق والطوائف» في أبواب من مسائل الاعتقاد» وكذا أوجه det)‏ 
والفرق بين مقالات الفرق» ومقالة السلف» ومن أظهر تلك المقالات مسألة الكلام» وما 
تفرع عنها من الاختلاف والتنازع بين الفرق والطوائف» وتظهر أهمية ا موضوع من أوجه: 

أحدها: أهمية مسألة الكلام؛ إذ هي من أجل مسائل الصفات» بل من أعظم مسائل 
الدين والعقيدة» إذ الكلام من طرق وحي الله Jw‏ لرسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام؛ 
وفيها من التفريع ما امتازت به على سائر مسائل الصفات» وقد اضطرب أهل البدع Led‏ 
اضطراباً عظيماًء ووقع فيها بين مذهب السلف والخلف من الاختلاف ما لم يقع نظيره في 
مسألة العلو Deus,‏ 

الثاي: التمييز بين مقالة fal‏ السنة والجماعة» وبين مقالة الأشاعرة؛ وذلك لأنه كثيرا 
ما يدعي هؤلاء أن مقالتهم في كلام الله تعالى By‏ القرآن موافقة لمقالة السلف» وهذا U‏ 
يوجب عقد المقارنة بينها وبين مقالة السلف» لمعرفة حقيقة مذهبهم» Oly‏ مقالتهم ليست من 
مقالة السلف والأئمة من بعض cams‏ بل هي أقرب ما تكون إلى مقالة الجهمية من أوجه؛ 
بل وأشد. 

الثالث: معرفة ما في مقالة الأشعرية من باطل» فيرد» وما فيها من حق» فيقبل» والله 
يحب الكلام بعلم وعدل» وإعطاء كل ذي حقه حقه» وتنزيل الناس bile‏ قال تعالى: 
ولا 25 ust‏ [الأنعام» الآية JU, (ov)‏ سبحانه: SEE ELE SONG‏ 
a orta ust oos ge us‏ 4[الائدة الآية (۸)]. 

الرابع: تعلق الدراسة بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية؛ |3 يعتبر من أئمة هذا الشأنء 
وقد تميز بخبرته بمقالات الفرق» وعرف بدقته وتحريه للحق والصواب» مع العدل والإنصاف 


OVA :5 وابن تيمية» "مجموع الفتاوى"»‎ EYY — YYA :١ انظر: ابن تيمية» "التسعينية"»‎ (Y) 
٠١-۱۳۲٤ :۱۲ وينظر: المصدر نفسف‎ (o :١7 انظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوی"»‎ (Y) 
لادان‎ 
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تحاه الموافق والمخالف» وقد كانت له جولات وصولات مع مقالات الأشعرية في مسائل 
العقيدة» وخاصة مسألة الكلام» والقرآن» وما تفرع عنهما من فروع ودقائق علمية» قل من 
ينتبه إليهاء إلا من آتاه الله فهما وفقهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. 


الدراسات السابقة : 

لم Gal‏ على من أفرد هذه المسألة بالجمع والدراسة في بحث محكم مفرد مستقل» 
وذلك من خلال تتبع كلام شيخ الإسلام في هذا الباب؛ حيث يجمع شتات مسائلهاء 
ويؤلف بينهاء ويقوم بجمعها وعرضها ودراستها وفق المنهج العلمي المتبع» إلا أنه قد ذُكرت 
بعض أوجه الشبه والفرق مجملة» مأخوذة من كلام ابن تيمية في بعض المصنفات المختصة 
Oly‏ عقائد الأشاعرة» وف بعض المصنفات المعقودة في تقرير كلام الله تعالى» والقرآن» والرد 
على المخالفين» لا على سبيل الجمع والدراسة بالإفراد» cle Lely‏ ذكرها ضمن الرد عليهم» 
OB ny meals ty gad of‏ 

منهج البحث: 

المنهج المتبع هو المنهج الاستقرائي التحليلي؛ حيث قمت بجمع وتتبع أهم أوجه الشبه 
والفرق بين مقالة الأشعرية في كلام الله تعالى» By‏ القرآن وبين سائر المقالات التي ذكرها ابن 
تيمية في كتبه» ثم ترتيبها والتأليف بينها ودراستها وفق المنهج العلمي المسلوك» مع الرجوع 
لمصادر الأشاعرة لتوثيق مقالاتمم في كلام الله تعالى» وف القرآن qe SI‏ وكذلك الرجوع إلى 
كتب المقالات والفرق» وغيرها من المصنفات» لتوثيق سائر المقالات. 


(Y)‏ انظر: عبد الرحمن بن dle‏ المحمودء "موقف ابن تيمية من الأشاعرة". (ط ١ء‏ دار ابن الجوزي» 
۳ ١ه)ء 4۱۱۷٦-۱۱۷١ ۱۷۱-۱۷۰ SY‏ وخالد بن عبد اللطيف نور "منهج أهل السنة 
ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى". cde)‏ مكتبة الغرباء الأثرية» (YT :۲ ء)ه١ ٤١١‏ 
وعبد الله بن يوسف الجديع» "العقيدة السلفية في إثبات كلام رب البرية» وكشف أباطيل المبتدعة 
الردية"» Yb)‏ دار الصميعي للنشر والتوزيع» tto- ETA (Y 5١“‏ وبوفلجة بن عباس» 
"اختلافات الأشاعرة في مسائل التوحيد OUY‏ والقدر"» Vb)‏ دار الميراث النبوي» Y (BV ٤١۹‏ 
Y yo yaa‏ 
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ومادة البحث العلمية تتضمن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» فهو أصل البحث 
وصلبه» ثم أوثق كل ما يذكره من كلام الأشاعرة» للتأكيد على صدق وأمانة ابن تيمية» ثم 
أذكر أوجه الشّبّه أولاء ثم BT‏ بذكر أوجه الفرق تحت كل مسألة» وقد قمت بشرح وبيان ما 
يحتاج إلى بيان وشرح» وغالب الشرح والبيان إنما هو مأخوذ من كلام ابن تيمية؛ وذلك لقوته 
ومتانته ودقته. 

خطة البحث: 

يتكون البحث من مقدمة» وخمسة مباحث» وخاتمة» وفهرسين على النحو الآن: 

المقدمة: وهي code‏ فيها تقدمة بين يدي البحث» تضمنت مشكلة البحث» 
والأهمية» والدراسات السابقة» والمنهج cach!‏ ثم الخطة وفيها خمسة مباحث» في كل مبحث 
مطلبان» وخاتمة» ثم فهرس المصادر والمراجع» ثم فهرس الموضوعات. 

المبحث الأول: أوجه الشّبّه Gilg‏ بين مقالة الأشعرية» ومقالة fal‏ السنة في 
إثبات كلام الله تعالى» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أوجه الشَبّه في إثبات كلام الله تعالى 

المطلب الثاني: أوجه BA‏ إثبات كلام الله تعالى 

المبحث الثاني: أوجه الشّبّه و GA‏ بين مقالة الأشعرية, ومقالة أهل السنة في 
إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أوجه الشّبّه في إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق 

المطلب الثاني: أوجه الفرق في OL]‏ أن القرآن كلام الله غير مخلوق 

المبحث الثالث: أوجه الشّبّه و القَرْق بين مقالة الأشعريةء ومقالة أهل السنة في 
مسألة اللفظ بالقرآن» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أوجه É‏ في مسألة اللفظ بالقرآن 

المطلب الثاني : أوجه الفرق في مسألة اللفظ بالقرآن 

المبحث الرابع: أوجه الشّبّه و Gl‏ بين مقالة الأشعرية» ومقالة أهل السنة في 
مقالة القرآن الكريم محفوظ في الصدور Jus Aii‏ بالألسن حقيقة» مكتوب في 


المصاحف FUNT we‏ وفيه مطلبان: 


— £8N4.— 
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المطلب الأول: أوجه a‏ في مقالة القرآن الكريم محفوظ في الصدور حقيقة» متلو 
بالألسن حقيقة» مكتوب في المصاحف حقيقة 

المطلب sgl)‏ أوجه PEE‏ في مقالة القرآن الكريم محفوظ في الصدور حقيقة» متلو 
بالألسن حقيقة» مكتوب في المصاحف حقيقة 

المبحث الخامس: أوجه الشّبّه و القَرْق بين مقالة الأشعرية» ومقالة أهل السنة في 
إثبات أن كلام الله مسموع حقيقة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أوجه الشبه في إثبات أن كلام الله مسموع حقيقة 

المطلب الثاني: أوجه Ball‏ في إثبات أن كلام الله مسموع حقيقة 

ARG‏ وفيها أهم النتائج والتوصيات 

فهرس المصادر والمراجع 


=EN 
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D 


المبحث الأول: أوجه الشبه والفّرق بين مقالة الأشعرية ومقالة Jal‏ السنة في إثبات 
كلام الله تعالى, وفيه مطلبان: 


المطلب الأولى : أوجه الشّبه فى إثبات كلام الله تعالى : 
أوضح ابن تيمية مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى فذكر أن الكلام صفة 
لله تعالى» قائم بذاته» غير مخلوق» ولا بائن ase‏ وما قرره رحمه الله نص عليه أئمة أهل 
السنة» والنصوص والأقوال عنهم أكثر من أن تحصر في هذا المقام» وهي معلومة مشهورة/". 
وأما مقالة الأشعرية فقد بين ابن تيمية: ehi‏ يطلقون القول في الظاهر بإثبات صفة 
الكلام لله تعالى» وهو من الصفات العقلية السبع عندهم» وأنه قائم بذاته» متصل به» غير 
O aye‏ 


ca Aie الله‎ eS إن‎ td E AAA Gade E did ool يول‎ 


Aged بن عبد الحليم ابن‎ aly (38 :1 (nv :۱۲ انظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوی"»‎ (Y) 
-١١ (V EY » "شرح الأصبهانية". تحقيق محمد بن عودة السّعوي» (ط ١ء مكتبة دار المنهاج»‎ 
ary :۲ ”*ه4؛ وابن تيمية» "التسعينية"»‎ ١۷ ٤ 

(Y)‏ انظر: أحمد بن حنبل الشيباني» "الرد على الزنادقة والجهمية Lad‏ شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه 
على غير تأويله". تحقيق صبري بن سلامة شاهين» (Ye)‏ دار الثبات للنشر والتوزيع» 575 (AV‏ 
CYAA- YYY‏ وعثمان بن سعيد الدارمي» "الرد على الجهمية". حقق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره 
وعلق عليه أحمد بن على الرياشى» ce)‏ مكتبة YA (aN 5421 cus JE‏ وإسماعيل بن محمد 
التيمي» "الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة fal‏ السنة". تحقيق ودراسة محمد بن ربيع بن هادي 
المدخلي» ومحمد بن محمود أبو رحیم» Ce)‏ دار VAY :۲ VEYA ALS‏ وغيرها. 

GLOW 75-59 وابن تيمية» "شرح الأصبهانية"»‎ EVA VY انظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوى"»‎ (Y) 
وأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» "درء تعارض العقل والنقل".‎ YN SY وابن تيمية» "التسعينية"»‎ 
تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. (أشرف على طباعته ونشره دار الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد‎ 
SAY SY ۱هھ)»‎ ٤۱۱: بن سعود» ط‎ 

)٤(‏ أبو بكر محمد بن الحسن المشهور بابن فورك الأشعري» من أئمة الأشاعرة الكبار» كان ممن سمع 
الأحاديث والآثار» وعظّم مذهب السلف» لكن شارك الجهمية في بعض أصوطهم الفاسدة» 45 يكن 


Sathya 
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Dad, قائما‎ Jy ل‎ ae 

ويقول الباقلان: "واعلم أن مذهب fal‏ الحق والسنة والجماعة أن كلام الله EAB!‏ 
راف در AMI diee s‏ 

g- soled Js‏ دعوى إجماع Lal‏ السنة: ويعني الأشاعرة-: "وأجمعوا على أن 
كله die ces je dl‏ له OM sale Vy eoe Vy cule se ally af‏ 


له خبرة OT AIL‏ والحديث والآثار» ما لأئمة السنة» ولهذا كان يميل إلى نفي الصفات ST‏ من إثباتماء 
ومن أشهر مؤلفاته: "مشكل الحديث وبيانه"» وقد شحنه عفا الله عنه بكثرة التأويلات الفاسدة» 
توفي سنة(5 ٠‏ ٤ه).‏ انظر: علي بن حسن ابن عساكر» "تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام 
ul‏ الحسن الأشعري"» (مطبعة دمشق» CYYY ء)ه١ EV‏ ومحمد بن أحمد الذهي» "سير أعلام 
النبلاء". حققه وخرج أحاديئه شعيب الأرناؤوط» ومحمد نعيم العرقوسي» Vb)‏ مؤسسة الرسالة» 
YNE VV ء)ه١ ٠٠٠١‏ وابن تيمية» "درء التعارض"» OIN‏ وابن تيمية» "مجموع الفتاوى"» ": 
AA SY «oY‏ 

)1( محمد بن الحسن ابن فورك» "مقالات الشيخ gf‏ الحسن الأشعري". تحقيق وضبط أحمد عبد الرحيم 
cle) (quei‏ مكتبة الثقافة الدينية» UC (BV ٤٠٠١‏ 

(Y)‏ أبو بكر محمد بن الطيب بن الباقلاني المالكي -ويقال له الحنبلي أيضا- الأشعري» من LS‏ أئمة 
الأشاعرة» كان له الدور الكبير في انتشار مذهب الأشعرية وظهوره في أثناء المائة الرابعة» بسبب كثرة 
تصانيفه ومؤلفاته» كان أقرب الإثبات من النفي من متأخري الأشاعرة» من أشهر مصنفاته الأشعرية 
"الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به"» و"تمهيد الأوائل"» توفي hat e Ji‏ انظر: ابن 
عساكرء "تبيين كذب المفتري"» (Y VY‏ والذهي» "سير أعلام النبلاء"» [Y‏ € وابن تيمية» 
"مجموع الفتاوى"» 10 EAA‏ وابن تيمية» "منهاج EYE :١ CALI‏ 

eo الباقلاني» "الإنصاف",‎ (Y) 

)£( أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» الأشعري؛ من تلامذة أبي إسحاق الإسفرائيني» من أشهر 
مصنفاته التي قرر فيها مقالات الأشعرية: "أصول الدين"» وله كتابه المشهور في الفرق: "الفرق بين 
الفرق"» توفي (ALVA)‏ انظر: ابن عساكرء "تبيين كذب المفتري", evo‏ والذهبي» "سير أعلام 
النبلاء"» ov Y SON‏ 

(o)‏ البغدادي» "الفرق بين الفرق"» OV‏ وانظر: محمد بن محمد الغزالي» "الأربعين في أصول الدين". 


ay = 
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ومن هذا الوجه فقولهم أقرب ما يكون إلى قول السلف؛ SY‏ يثبتون في الظاهر كلاما 
هو معنى قائم بذات الرب تعالى» ولا ينفون صفة الكلام عن الله تعالى. 

يقول ابن تيمية: "ويقولون عن أنفسهم ad)‏ أهل السنة الموافقون للسلف؛ الذين قالوا: 
إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وليس قولحم قول السلف؛ لكن قولهم أقرب إلى قول السلف 
من وجه» وقول Ca‏ أقرب إلى قول السلف من وجه؛ أما كون قولهم أقرب؛ فلأنحم 
يثبتون لله كلاما قائما بنفس الله» وهذا قول السلف» بخلاف الخلقية الذين يقولون: ليس 
ade le VL ans"‏ و OB tone‏ مولع لخو dodi Calle‏ ا 


المطلب الثانى : أوجه القرق فى إثبات كلام لله تعالى : 
اا نلعت اهل dicis Cll td yev dia bee)‏ 
يتناول اللفظ ولمعنى جميعاء فهو حروف ومعاني» تكلم الله بها بصوت نفسه» وهذا مبني 
عندهم على أن مسمى الكلام عند الإطلاق يتناول اللفظ والمعنى جميعاء وقد يطلق على 
أحدها بالقرينة» فيقال للفظ كلام» Sling‏ للمعنى كلام وذلك عند التقييد والقرينة. 
كما بيّن أن من مذهبهم أن الكلام صفة ذاتية فعلية» Glad‏ بمشيئة الله وقدرته» قديم 
النوع» حادث eT‏ 


عني به صححه عبد الله عبد الحميد عرواني» (ط١»‏ طبعة دار القلم» TY (AVENE‏ 

)1( يقصد بحم القائلين بخلق القرآن من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم» وسيأق بالتعريف بالجهمية والمعتزلة 
عند أول ذكر eh‏ 

ATV IVY ابن تيمية» "مجموع الفتاوی"»‎ (Y) 

(Y)‏ انظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوی"» coYY :٦‏ ۱۲: هلا Y EY Y‏ £0 وابن تيمية» "شرح 
الأصبهانية"» WAY‏ وابن تيمية» "التسعينية"» EPA ETY SY‏ وأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» 
"الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح". تحقيق علي بن حسن بن ناصرء وعبد العزيز بن إبراهيم 
العسكر» وحمدان بن محمد الحمدان. (ط۲» دار العاصمة» EY NY SY ,)ه١ 51١9‏ وأحمد بن عبد 
الحليم ابن تيمية» "منهاج السنة". تحقيق الدكتور محمد رشاد dle‏ (ط »١‏ أشرف على طباعته ونشره 
دار الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود» VA SY AY NÉ QUUM EY ء)ه١ 5١“‏ 


= عع - 
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Lily‏ الأشعرية فقد S‏ ابن تيمية: أن حقيقة قوطم يؤول إلى تعطيل صفة الكلام عن 
الله جل Oley‏ حيث قالوا: إن حقيقة الكلام هو المعنى القائم بالنفس» وهذا مبني عندهم 
على أن مسمى الكلام عند الإطلاق هو gall‏ النفسي فقطء وقالوا: هو معنى واحد» ومنهم 
من قال هو خمسة معان» وذلك gall‏ يكون أمرا ونيا وخبراء وهذه صفات له لا أقسام» إن 
E‏ عنه بالعربية كان قرآناء xe Oly‏ عنه بالعبرية كان توراة» KE Oly‏ عنه بالسريانية كان 
إنجيلا. 

وقالوا: إنه قديم العين» صفة ذات لازمة له كصفة الحياة» ونحوه» وليس هو صفة (e$‏ 
فلا يتكلم بمشيئته وقدرته» وليس GA‏ ولا صوت» وقد تسمى الحروف والأصوات كلاما 
على سبيل المجاز» فكان قوم أبعد عن قول السلف والأئمة من هذا Due‏ 

وقد فارقوا fal‏ السنة والجماعة في أربعة أصول ظاهرة: أولا: قولحم هو المعنى النفسي» 
ثانيا: هذا المعنى النفسي واحد لا يتعدد» WE‏ ليس بحرف ولا صوت» رابعا: قديم العين» لا 
يتكلم بمشيئته وقدرته. 

وقد تقدم قول ابن فورك -ق BL)‏ مذهب الأشعري- وأنه: "كان يقول: إن كلام الله 
صفة له» قديمة» لم يزل قائما بذاته"» Jus‏ أيضا: "ولم يختلف مذهبه في أن الكلام شاهدا 
أو غائبا معنى غير الحروف والأصوات ". 

وتقدم قول الباقلاي: "اعلم أن الله تعالى متكلم» له كلام عند fal‏ السنة والجماعة» 
oly‏ كلامه قديم وليس بمخلوق» ولا مجعول ولا حدث» بل كلامه قديم صفة من صفات 
calls‏ و و SO" sis olco a OUS gba‏ 

وقال أيضا بعد جملة من الأدلة: "فحصل من هذه الجملة أن حقيقة الكلام على 


TYAR IVT ۱۷۰-۱٦۹۹ :۱۳ ۳۷۸ ۱۳۰۹-۱۳۲ :۱۲ انظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوی"»‎ (Y) 
YNÉCYNY :١ وابن تيمية» "منهاج السنة"»‎ ١ 

Ce الحسن الأشعري"»‎ al "مقالات الشيخ‎ cd ابن‎ (Y) 

A الحسن الأشعري"»‎ al "مقالات الشيخ‎ cd ابن‎ (v) 

WY "الإنصاف"»‎ QUI (£) 


— 41° 
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الإطلاق في حق الخالق والمخلوق هو المعنى القائم بالنفس» لكن جعل ade s Ul‏ 
ويقول ابن فورك: "كلام الله الذي هو صفة من صفات ذاته» غير بائن care‏ فكلام 


OM s واحد» شىء‎ 


وذكر أبو المعالي الجويي(" أن مذهب من ماهم بأهل الحق إثبات الكلام القائم 
بالنفس C‏ ونقل البغدادي إجماع من pale‏ بأهل الحق على أن كلام الله تعالى صفة له أزلية 
قائمة» وهي أمره ويه وخبره 99 Res 6 e‏ ويقول CO aea‏ "ذهبت الأشعرية al‏ 


(Vn 95 Ban elfe 7 4f 
CO أن كلام الباري تعالى واحد» وهو مع وحدته أمر وڪي وخبر واستخبار ووعد ووعيد‎ 


)3( المصدر نفسه» ٠١۳‏ 

(Y)‏ محمد بن الحسن ابن فورك» "مشكل الحديث أو تأويل الأخبار المتشابحة". تحقيق وتعليق دانيال 
جيماريه» (قسم المطبوعات في المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق» ط: YVY YY‏ 
(v)‏ أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» الملقب بإمام الحرمين» من أئمة الأشاعرة 
OLS‏ من أشهر مصنفاته في تقرير العقيدة الأشعرية: "الشامل في أصول الدين"» و"الإرشاد إلى 
قواطع الأدلة"» وله UBI"‏ من آخر مصنفاته التي حرم Led‏ تأويل الصفات» ورجح مذهب 
لتفويض» توفي سنة(۷۸٤ه).‏ انظر: ابن عساكرء "تبيين OAS‏ المفتري"» YVA‏ والسبكي» 
"طبقات الشافعية"» Tofo‏ وابن تيمية» "درء التعارض"» ۷: YVO‏ وابن تيمية» "مجموع 

AY IY لفتاوی"»‎ 

)£( انظر: الجويني» "الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد"» Veo‏ 

)0( انظر:» عبد القاهر بن طاهر البغدادي» "أصول الدين". حققه أحمد همس الدين» VL)‏ دار الكتب 

Yo (BV EYY لعلمية»‎ 

)1( أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستان» من أئمة الأشاعرة» كان له اهتمام بالفلسفة» من أشهر 
مؤلفاته في تقرير مقالات الأشاعرة: auus"‏ الإقدام"» وله كتابه المشهور: "الملل e" pls‏ توفي 
سنة(49؛ هه). انظر: الذهي» "سير أعلام النبلاء"» CY AT :7١‏ وعبد الوهاب بن علي السبكي» 
"طبقات الشافعية الكبرى". تحقيق محمود محمد الطناحي» وعبد الفتاح محمد الحلو» (دار إحياء 
الكتب العربية)» NYA OX‏ 

(V)‏ محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» "تماية الإقدام في علم الكلام". حرره وصححه الفرد جيوم» (بدون 
معلومات الطباعة)» Y AA‏ 


- £M 
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وغيرها من الأقوال. 

ade,‏ فما تقدم من أقوالهم يُبيّن أتحم فارقوا أهل السنة في حقيقة مسمى كلام الله 
تعالى» ومن هذه الأوجه فقولهم فاسد باطل» وهو أبعد ما يكون من مذهب السلف 
as,‏ وحقيقة قوطم إنما يؤول إلى تعطيل صفة الكلام» لا إلى إثباته على حقيقته. 

قال ابن تيمية: "فمن قال: الكلام معنى واحد هو الأمر والخبر فهو كمن قال: الوجود 
واحد: هو الخالق والمخلوق» أو الواجب والممكن» وكما أن حقيقة هذا تؤول إلى تعطيل 
الخالق» فحقيقة هذا تؤول إلى تعطيل كلامه وتكليمه» وهذا حقيقة قول فرعون الذي KÍ‏ 
LI‏ وتكليمه لموسى"7". 

ويقول أيضا: "هؤلاء يقولون: لله كلام هو معنى قدي قائم بذاته» والخلقية يقولون: لا 
يقوم بذاته كلام» ومن هذا الوجه RISE‏ خير من الخلقية في الظاهرء لكن جمهور الناس 
يقولون: إن أصحاب هذا القول عند التحقيق لم يثبتوا له كلاما حقيقة غير المخلوق؛ فإنهم 
يقولون: إنه معنى واحد هو الأمر والنهي والخبر؛ إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء Oly‏ عبر عنه 


)1( انظر: علي بن محمد الآمدي» "أبكار الأفكار قي أصول الدين". تحقيق أحمد محمد العهدي» Vb)‏ 
مكتبة دار الكتب والوثائق القومية» YO :١ (AVENE‏ ويوسف بن محمد BIS‏ "لباب 
العقول للمكلاق". تقديم وتحقيق فوقية حسين محمود» (ط ۰۱ دار الأنصار» YOO (AAYY‏ 
(Yon‏ وعبد الله بن محمد السنوسي» "العقيدة الكبرى وشرحها". تحقيق يوسف Ja) exei‏ الكتب 
العلمية)» EOY‏ وإبراهيم بن حسن اللّقَاني» "هداية المريد لجوهرة التوحيد". حققه وضبط حواشيه 
مروان عبد الصالحين البجاوي» (ط ١ء‏ دار البصائر CY AA :١ (ah 593٠١ c‏ وغيرها. 

ATY IVY انظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوی"»‎ (Y) 

YAA YAA :۱۲ ابن تيمية» "مجموع الفتاوی"»‎ (Y) 

)€( يقصد الكلابية والأشاعرة معا؛ OF‏ مقالتهم واحدة في هذه المسألة» والكلابية هم أتباع أي محمد 
عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري» وكانوا أقرب للسلف زمنا وطريقة من أي الحسن الأشعري» 
فقالوا بإثبات الصفات الذاتية» وبعض الصفات الخبرية الذاتية» وخالفوا السلف في الصفات 
الاختيارية الفعلية فنفوهاء توفي سنة(57 ۲ه). انظر: الأشعري» "مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين"؛ eov :۲ cres :١‏ والبغدادي, "الفرق بين الفرق"» ۹۹٠؛‏ وابن تيمية» "مجموع 
الفتاوى" OY UY Y SY‏ 
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بالعبرية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاء ومنهم من قال هو خمس معان» 
ego‏ الان رة إن AAA KA‏ يعد OM y adl‏ 


)1( ابن تيمية» "مجموع الفتاوی"» CY Y- NY V VY‏ وانظر: المصدر نفسه» e egal VY‏ وابن 
تيمية» "التسعينية"» ٤ Y‏ ۸۷. 
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المبحث الثاني : أوجه الشبه والفَرق بين مقالة الأشعرية, ومقالة Jal‏ السنة في إثبات 
أن القرآن كلام الله غير مخلوق, وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : أوجه dai‏ في إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق : 

أوضح ابن تيمية مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن فذكر: أن القرآن الكريم المنزل 
كلدم cuit xh cad‏ وک Lage aa fb‏ قزرو Ar cyl‏ تمن coking cadi pal iuf ale‏ 
العقيدة من أشهر عقائد Jaf‏ السنة والجماعة» وأجمع عليها أئمة السلف ومن سار gals‏ 

Lily‏ مقالة الأشعرية فقد بيّن رحمه الله: أتمم يطلقون القول Ob‏ القرآن كلام الله غير 
مخلوق» وأن الله تكلم (Pay‏ ويستدلون على نفي الخلق عنه بالقرآن والسنة والإجماع» ويردون 
على القائلين بخلق القرآن» كما فعل ذلك الباقلان في كتابيه "الإنصاف", و"تمهيد الأوائل"» 
Pug‏ في كتابه: "الأربعين في أصول الدين"» Denis‏ 


)1( انظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوى", 10 SY COVA :5 EY «Y Ve‏ هلل CTT‏ تلا 
5 وابن تيمية» "شرح الأصبهانية"» c£oY VV 4١54-1١1١‏ وابن تيمية» "التسعينية"» ۲: KAYA‏ 
وابن تيمية» "درء LAO :۲ Coeli‏ 

»)ه١‎ 5١١ دار الراية»‎ ce) "السنة". دراسة وتحقيق عطية الزهراني»‎ JAH انظر: محمد بن هارون‎ (Y) 

55 فما بعد؛ ومحمد بن جرير الطبري» "صريح السنة". حققه وعلق عليه بدر بن يوسف 

لمعتوق» cy b)‏ مكتبة أهل 4١5 (SY EY CSM‏ وعبيد الله بن بطة العكبري» "الإبانة عن شريعة 

لفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة". تحقيق مجموعة من YB) BULLY‏ دار الراية» 541١©‏ ١ه)»‏ 

57 ۷ وهبة الله بن الحسن اللالكائي» "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة". تحقيق الدكتور 

أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» AL)‏ وكالة شؤون المطبوعات والبحث العلمي لوزارة الأوقاف 

بالسعودية» :١ ء)ه١ ٤۲٤‏ 29515 وغيرها. 

295-99 وابن تيمية» "شرح الأصبهانية"»‎ (PSY V VY انظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوى"»‎ (Y) 

AYN EYY SY وابن تيمية» "التسعينية"‎ ۳ 

)٤(‏ أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن المشهور بفخر الدين الرازي» من فحول أئمة الأشاعرة؛ وإمام 

مستأخريهم» له مؤلفات كثيرة اشتملت على علوم فاسدة محشوة بكلام الفلاسفة والمتصوفة والجهمية 

لمعطلة» توقي (at tae‏ انظر: أحمد بن محمد ابن خلكان» "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان". 
تحقيق إحسان عباس» (دار صادرء بیروت)» ۳: eA Y‏ والذهي» "سير أعلام النبلاء"» (TAY IY‏ 
وابن تيمية» "بيان تلبيس الجهمية"» .٠١/١‏ 

(e)‏ انظر: ev oA COGI" gt‏ والباقلاني» "تمهيد الأوائل",» ۲۸۲-۲۹۸؛ ومحمد بن عمر 
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يقول ااج وک اا کا قفي Ol)‏ کے که عزن ادرک 
خلافا للمعتزلة القائلين بحدوث الكلام» زعما منهم أن من لوازمه الحروف والأصوات» وذلك 
kn‏ ا 

ade,‏ فمن خلال ما تقدم نقله تحت المسألتين من أوجه الشبه بين المقالتين في الظاهر 
كان قولهم أقرب إلى قول السلف في الظاهر» وليس هو قول السلف بعينه. 

يقول ابن تيمية: "ويقولون عن أنفسهم ad)‏ أهل السنة الموافقون للسلف؛ الذين قالوا: 
إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وليس قولحم قول السلف؛ لكن قولهم أقرب إلى قول السلف 
من وجه» وقول الخلقية أقرب إلى قول السلف من وجه؛ أما كون قومم أقرب؛ SIE‏ يثبتون 
لله كلاما قائما بنفس call‏ وهذا قول السلف» بخلاف الخلقية الذين يقولون: ليس كلامه إلا 
ما OB exe eds‏ ا قول الا 

ويقول أيضا: "هؤلاء يقولون: لله كلام هو معنى قدي قائم بذاته» والخلقية يقولون: لا 
يقوم بذاته كلام» ومن هذا الوجه فالكلابية خير من الخلقية في الظاهر» لكن جمهور الناس 
يقولون: إن أصحاب هذا القول عند التحقيق لم يثبتوا له كلاما حقيقة غير المخلوق؛ فإنهم 
يقولون: إنه معنى واحد هو الأمر والنهي والخبر؛ إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء Oly‏ عبر عنه 
بالعبرية كان Oly dog‏ عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاء ومنهم من قال هو خمس معان» 
وجمهور العقلاء يقولون: إن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور ONS‏ 


الرازي» "الأربعين 3 أصول الدين" تحقيق أحمد حجازي السقاء (مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة» 
٤۰٦ db‏ ھ)» YoA-Yex :Y‏ 

)1( إبراهيم بن محمد بن tal‏ الباجوري» ويقال: البيجوري» من أثمة الأشاعرة المتأخرين» صاحب "تحفة 
المريد في شرح جوهرة التوحيد'» توفي سنة(۲۷۷١ه).‏ انظر: خير الدين بن محمود الزركلي» 
"الأعلام"» (طه ١ء‏ دار العلم للملايين» ۲٠٠۲م)» CV Y :١‏ وعمر رضا كحالة» "معجم المؤلفين"» 
(بيروت» دار إحياء التراث العربي)» NE :١‏ 

Ae الباجوريء "تحفة المريد"»‎ (Y) 

NYY IVY ابن تيمية» "مجموع الفتاوی"»‎ (Y) 

)£( ابن تيمية» "مجموع الفتاوی"» ۱۲: CY YY- VY V‏ وانظر: المصدر نفسه» $T Yo :١١‏ وابن 
تيمية» "التسعينية") ٤ SY‏ ۸۷. 
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المطلب الثاني : أوجه nat!‏ في إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق : 

أوضح ابن pais ds‏ أهل السنة والجماعة في القرآن فذكر أن القرآن الكريم كلام 
الله لفظه ومعناه» حروف ومعان» قائم بذاته» تكلم الله به بمشيئته وقدرته» وهو حروف 
وأصوات» وهو غير مخلوق» وغير بائن D‏ 

وأما الأشاعرة فقد بيّن ابن تيمية esi‏ وإن أطلقوا القول Ob‏ القرآن غير مخلوق» فهم لا 
يريدون جميع المعنى الذي أراده السلف والأئمة والعامة» بل aan‏ يوضحه: qal‏ خالفوا 
Ael icol Jal‏ :دين كبا of als i‏ 3,3 

الأول: أن نصف القرآن من كلام الله وهو المعنى» والنصف الآخر وهو الحرف 
والصوت ليس كلام الله عندهم؛ بل خلقه الله في المواءء أو في اللوح المحفوظ, أو أحدثه 
جبريل أو محمد ولو فأخرجوا ما هو من كلام الله عن أن يكون من كلام الله وقد يطلقون 
القول ob‏ القرآن غير مخلوق» لكن لا يريدون جميع المعنى الذي أراده السلف والأئمة والعامة» 
بل بعضه. 

الثاني: وهو قوطهم: إن القرآن المنزل إلى الأرض ليس هو كلام الله لا حروفه ولا معانيه» 
بل هو مخلوق عندهم» ويقولون: هو عبارة عن gall‏ القائم بالنفس» OY‏ العبارة لا تشبه 
jell‏ عنه» بخلاف الحكاية SF ly‏ 

وقد صرح بعض أئمة الأشاعرة بخلق القرآن الكريم» وهو ما يسمونه بالكلام اللفظيء 
وذكروا أن الخلاف بينهم وبين المعتزلة(*) ليس قي المعنى» Lily‏ الخلاف لفظيء وهم إذا أطلقوا 


VIVE IY COUT OY EY VY Yo 2YY Come :5 انظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوى"»‎ (1) 

وابن تيمية» "شرح الأصبهانية"» SPAT‏ وابن تيمية» "التسعينية"» ٤٠١ CEYY SY‏ وغيرها. 

(ET ool Ye) انظر: التسعينية»‎ (Y) 

(Y)‏ انظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوی"» ۱۲: EVE 270-59 :۱۷ coe V VAY‏ وابن تيمية» 

. ٤۳۳-٤۳۲ SY "التسعينية"‎ 

)٤(‏ المعتزلة فرقة من أشهر فرق المتكلمين» أتباع واصل بن عطاء الغزال» وعمرو بن عبيد» ظهروا بعد 
موت الحسن البصري في أوائل المائة الثانية» فاعتزلوا حلقته في المسجدء واعتزلوا الأمة بالقول بالمنزلة 
بين المنزلتين في حق الفاسق الملي» فلا هو مؤمن ولا كافر في الدنياء وأما في الآخرة فهو مخلد في نار 
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القول ob‏ القرآن كلام cal‏ وأنه ليس بمخلوق» Ul‏ يريدون به المعنى فقط دون الحروف 
والألفاظ فهي مخلوقة عندهم. 

وقد يفرقون بين OLS‏ الله وكلام الله فالمخلوق عندهم هو OLS‏ الله وأما المعنى 
القديم فهو كلام الله وهو ليس بمخلوق» ولفظ القرآن يراد به عندهم ذلك المعنى القدي» 
OA d gall OTB a ctas‏ 

يقول الجويني: Ob"‏ معنى قوطم -يعني الجهمية والمعتزلة-: هذه العبارات كلام UT al‏ 
خلقه» ونحن لا ننكر Ul‏ خلق الله ولكن نمتنع من تسمية خالق الكلام متكلما به» فقد 
Labi‏ على المعنى» وتنازعنا بعد الاتفاق في تسميته» والكلام الذي يقضي fal‏ الحق بقدمه: 
هو الكلام القائم بالنفس OO"‏ 

ويقول الرازي ف الجواب عن شبه المعتزلة القائلين بخلق القرآن-: "وأما جميع الشبه 
السمعية: فالجواب عنها شيء واحد؛ وهو أن تصرف كل تلك الوجوه إلى هذه الحروف 
والأصوات» فإنا معترفون Ub‏ محدثة» وعندهم القرآن ليس إلا ما تركب عن هذه الحروف 
والأصوات» فكانت الدلائل التي ذكروها دالة على حدوث هذه الحروف والأصوات» ونحن لا 
eju‏ في ذلك» ly‏ ندعي قدم القرآن بمعنى آخر CO‏ 

ويقول أيضا في نقل اتفاقهم: "أما أصحابنا فقد اتفقوا على أن الله تعالى ليس بمتكلم 


جهنم» وقالوا بنفي القدرء ثم اشتهروا بعد ذلك بأصوله الخمسة: التوحيد؛ وهو نفي الصفات» 
والعدل وهو نفي القدرء والمنزلة بين المنزلتين» ووجوب إنفاذ الوعيد» ووجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» انظر: الأشعري» "مقالات الإسلاميين"» eY Yo :١‏ والبغدادي» "الفرق بين الفرق"» 
۳ ومحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» "الملل والنحل". صححه وعلق عليه أحمد فهمي محمدء 
(طى دار الكتب العلمية» (A SY (AV ENT‏ وابن تيمية» "مجموع الفتاوى"» ۸: :٠١ «Y YA‏ 
YEA IVE ۸‏ وابن تيمية» "بيان تلبيس الجهمية"» Y‏ 

NE :۱۷ OV Yo Yo :۱۲ انظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوی"»‎ )١( 

.١٠١١۷-١١١ USUS YU الجويني»‎ (Y) 

oV :١ الرازي» "الأربعين في أصول الدين"»‎ (v) 


Sta 
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بالكلام الذي هو الحروف والأصوات» بل زعموا أنه متكلم بكلام النفس"'. 

ويقول الباجوري من المتأخرين: "ومذهب أهل السنة -يعني أصحابه الأشاعرة- أن 
القرآن بمعنى الكلام النفسي ايفن Mil qi ob ad oll) Jal one OT a Glo E‏ 

وهذه المقالة التي ذهب إليها الأشاعرة هي من مقالات الجهمية" والمعتزلة» وليست 
من مقالة PLS‏ ولهذا ذكر ابن تيمية أوجها من الموافقة والمشايمة لمقالتهم lig‏ الجهمية 
والمعتزلة في مواضع من كتبه» وقد أدرجتها تحت بحث مفرد جمعت فيه أوجه الشبه والفرق بين 
مقالتهم وسائر المقالات المخالفة لمقالة أهل السنة» وقد تقدمت الإشارة «J|‏ في مقدمة 
البحث. 


)1( محمد بن عمر الرازي» "محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين". راجعه 
وقدم له ab‏ عبد الرؤوف سعد» (مكتبة الكليات الأزهرية)» VY‏ 

(Y)‏ الباجوري» "تحفة المريد"» 4٠١5‏ وانظر: علي بن محمد الآمدي» "غاية المرام في علم ". تحقيق أحمد 
فريد المزيدي. (ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» EYE‏ ١ه)»‏ 7١١-5١١؛‏ والآمديء "أبكار الأفكار", 
SEA‏ 

(Y)‏ الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الترمذي» ظهروا في أواخر الدولة الأموية» فاشتهروا بنفي الأسماء 
والصفات» والقول بالجبر في القدرء والقول بالإرجاء في الإيمان» وقد كفرهم أئمة السلف» وأخرجوهم 
من الثنتين وسبعين فرقة» انظر: الأشعري» "مقالات الإسلاميين", EPA TV EY‏ ومحمد بن أحمد 
الملطي» "التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع"» (ط١»‏ مكتبة مدبولي» 47 ١ه)ء‏ ۷۳؛ وعلي بن 
أحمد ابن حزم الظاهري» "الفصل في الملل والأهواء والنحل". تحقيق محمد إبراهيم نصرء وعبد الرحمن 
عميرة» )5 «Y‏ دار الجيل» بيروت» (Qu £Y‏ ؟: «V :Y «Yo‏ الى «YYV‏ 5: ه:5١؛وعبد‏ 
القادر بن موسى الجيلاني» "الغنية لطالبي طريق الحق". (ط ١ء‏ دار إحياء التراث العربي» 5١5‏ ١ه)»‏ 
١‏ ۲ وابن تيمية» "مجموع الفتاوى", ۸: IY Y SY E‏ ومحمد بن الموصلي» "مختصر 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم الجوزية". قرأه وخرج نصوصه وعلق عليه الحسن بن 
عبد الرحمن العلوي» (ط ١ء‏ دار العاصمة» .٠١۷١-٠١۷١ Y (BV ٤١۸‏ 

)٤(‏ انظر: ابن تيمية» "التسعينية"» ۲: CAVE 2Y CEY Y‏ وابن تيمية» c‏ الأصبهانية"» WAA‏ وابن 
تيمية» "مجموع الفتاوى"» CY IVY‏ وغيرها. 


=y = 


وجه الشبه å‏ بين مقالة الأشعرية في كلام dil‏ تعالى وبين مقالة أهل السنة والجماعة - هع ودراسة من خلال كلام ابن تيمية» د. بوفلجة بن عباس 


المبحث الثالث: أوجه pág dais‏ بين مقالة الأشعرية ومقالة أهل السنة في مسالة 
اللفظ بالقرآن, وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: أوجه الشّبه فى مسألة اللفظ بالقرآن: 

أوضح ابن تيمية مذهب أهل السنة في مسألة اللفظ بالقرآن فذكر: أن إطلاق القول 
ob‏ اللفظ بالقرآن مخلوق» أو اللفظ به غير مخلوق» أو القول Ob‏ التلاوة هي المتلو» أو التلاوة 
غير المتلو غير صحيح على إطلاقه» فمنعوا من الإطلاقين» وقالوا: من قال لفظي بالقرآن 
غير مخلوق فهو مبتدع؛ لأنه يدخل فيه أفعال العباد وحركاتحم وأصواتحم» وهي غير مخلوقة, 
ومن قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي؛ لأنه يتضمن أن القرآن Og Je‏ 

وأما الأشعرية: فقد ذكر ابن تيمية أن أبا الحسن الأشعري ومن وافقه من أئمة 
الأشاعرة منعوا من إطلاق اللفظين» كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة» 
فمنعوا القول: إن لفظي بالقرآن مخلوق» ولفظي بالقرآن غير مخلوق7". 

يقول ابن فورك G-‏ إبانة مذهب الأشعري-: Gb"‏ إطلاق القول باللفظ بالقرآن 
فكان sus ub‏ 

ويقول الباقلاني: "ولا يجوز أن يقول أحد: لفظي بالقرآن caule‏ ولا غير مخلوق» ولا 
of‏ أتكلم بكلام ال" . 


)1( انظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوى"» VV HY à 2 Y‏ 854-857 ١۳۷-٦۳۷؛‏ وابن تيمية» 
"درء التعارض"» YA TY‏ 

(Y)‏ انظر: ابن تيمية» "مجموع EYAECYY Yes Y :۱۲ coss al‏ وابن تيمية» "درء 
لتعارض"» UA :١‏ 

.5١ الحسن الأشعري"»‎ al ابن فورك» "مقالات الشيخ‎ (v) 

)£( الباقلاني» "الإنصاف"» A‏ 


ak a 


dle‏ الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية — العدد ١94‏ — الجزء الأول 


المطلب الثاني : أوجه الفرق في مسألة اللفظ بالقرآن: 

أوضح ابن تيمية أن أهل السنة والجماعة أنكروا على من قال لفظي بالقرآن مخلوق» 

وقالوا: من قال ذلك فهو جهمي» وأنكروا على من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق» وقالوا: 
من قال ذلك: فهو مبتدع» وكان إنكارهم في الوجهين لذات المقالتين وما تتضمنان من معان 

باطلة وفاسدة فأنكروا على من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ لأنه يتضمن القول بأن من 
صفات الله ما هو مخلوق» Uy‏ فيه من الذريعة» ومنعوا أيضا إطلاق القول Ob‏ اللفظ بالقرآن 
غير hale‏ فيه من البدعة O a‏ 

وأما الأشاعرة: فقد SS‏ ابن تيمية أمرين فارقوا هما مراد أهل السنة والجماعة في 
إنكار المقالتين وإبطالهما: 

إحداهما: أتمم جعلوا سبب كراهة إطلاق المقالتين كون القرآن لا يلفظ؛ OF‏ اللفظ 
الطرح والرمي. 

قال ابن فورك ف إبانة مذهب الأشعري-: Gb"‏ إطلاق القول باللفظ بالقرآن OSS‏ 
Ub‏ ذلك» ويقول: إنه لا يصح أن يقال: لفظت بالقرآن حقيقة؛ OY‏ اللفظ في اللغة هو 
رفي ای ومن ال > ومنه يقال: الفظ ما في فيك» ولفظت ما 8$( ولفظه البحر» تشبيها 
AU,‏ راط cya Leal U‏ کلت gay‏ ل Or,‏ 

وليس الأمر كما ظنوه» بل ou‏ ابن تيمية أن أئمة fol‏ السنة أنكروا ذات المقالتين وما 
تحمله من معان فاسدة؛ فإنه لو كان كذلك لما أنكروا إلا مجرد ما يتصرف من حروف لفظ 
daa‏ ولیس كذلك كما qus‏ وأيضا: قال a ED SI oe Ll ge ides‏ 4 
[قعدالآية LJ e[(Y A)‏ سا أنه يجوز of‏ يقال clad)‏ الكلام وتلفظت ay‏ 

الثاني: أن الأشعري ومن وافقه من أئمة الأشاعرة قالوا: المعنى الذي أنكره أئمة السنة» 


SUWTYAY VV RTA VY انظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوی"»‎ )١( 
Yn Y IVY انظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوی"»‎ (Y) 
.5١ الحسن الأشعري"»‎ al ابن فورك» "مقالات الشيخ‎ (v) 
Yen YA :۱۲ انظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوی"»‎ (£) 
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وجه الشبه ål‏ بين مقالة الأشعرية في كلام ål‏ تعالى وبين مقالة أهل السنة والجماعة = جمع ودراسة من خلال كلام ابن تيمية) د. بوفلجة بن عباس 


كأحمد وغيره على من قال لفظي بالقرآن مخلوق» وصاروا يتأولون ما استفاض عن أئمة السنة 
كأحمد وغيره من الإنكار على من قال: لفظي بالقرآن مخلوق: أنه أراد الجهمي امحض الذي 
يزعم أن القرآن الذي لم ل 

قال ابن فورك Go‏ إبانة مذهب الأشعري-: OUS!‏ يقول في توجيه قول من ذهب 
من المشايخ» وأصحاب النقل والأثر: إنه لا يجوز أن يقال: إن اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير 
مخلوق؛ Oly‏ سبب المنع من ذلك هو أن إطلاق هذا القول يوهم الخطأ؛ وذلك أن إطلاق 
الخلق عليه يوهم أن القرآن a e‏ 

وهذا من الغلط على أئمة السنة» كأحمد وغيره؛ كما بيّن ابن تيمية؛ pbb‏ ينكرون أن 
يكون شيء من كلام الله مخلوقا: حروفه ومعانيه» وينكرون على من يجعل شيئا من أفعال 


العباد وأصواتحم غير خلوقة. 


AY VY انظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوى"»‎ )١( 
CU ابن فورك» "مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري"»‎ (Y) 
OWTYAY VY انظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوی"»‎ (Y) 
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المبحث الرابع: أوجه Malili‏ والفرق بين مقالة الأشعرية ومقالة أهل السنة في مقالة : 
القرآن الكريم محفوظ في الصدور حقيقة , متلو بالألسن حقيقة, مكتوب في المصاحف 
حقيقة, وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: أوجه الشبه في مقالة : القرآن الكريم محفوظ في الصدور حقيقة, متلو 
بالألسن حقيقة, مكتوب في المصاحف حقيقة : 

يعتقد fal‏ السنة أن القرآن الكريم: محفوظ في الصدور حقيقة» متلو بالألسن حقيقة» 
كاوق أن ب ب ووتعدلزة علو هده للقالة ن il‏ والس وف 
Gil SS‏ تيمية أن هذا الأطلاق ale gate go‏ بين AD salad‏ 

وأما الأشاعرة فقد s‏ ابن تيمية abl‏ اتفقوا de!‏ القول بأن القرآن محفوظ بالقلوب 
ciii‏ در بالا لسن Ue GLE‏ فى" G Way Mage Cae Lall‏ لاه 4 3ilye‏ 

al NS لعا‎ 

يقول الباقلاني: "ويجب أن يعلم أن كلام الله مكتوب في المصاحف على الحقيقة؛ كما 
قال (y BS sod X dus‏ فككي oS‏ [الواقعة» AY‏ (۷۸-۷۷)]» وهو في 
مصاحفنا مكتوب على الوجه الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ؛ كما قال تعالى: 
بل هو bad Say LESS‏ 4 [البروج» 23 aes Y-Y)‏ أن قال-: وكذلك 
القرآن محفوظ بالقرآن على الحقيقة؛ كما قال tester E idw‏ في all pAb‏ 
ZU‏ [العنكبوت» الآية (9)]»...-إلى أن قال-: وكذلك نقول: إنه مقروء بألسنتنا نتلو 


(Y)‏ انظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوى"» :١١‏ 2584-1789 55-5514 ه؛ وابن تيمية» "الجواب 
لصحيح"» EV IY‏ 

OVE IVY انظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوى"»‎ (Y) 

NY SY انظر: ابن تيمية» "درء التعارض"»‎ (Y) 

)£( انظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوی"» AN IVY EYE SA‏ 


ENNIS 


أوجه ds atl‏ بين مقالة الأشعرية في كلام الله تعالى وبين مقالة أهل السنة والجماعة - جمع ودراسة من خلال كلام ابن dead‏ د. بوفلجة بن عباس 


كما على Cuin‏ 

ويقول ابن فورك: "واعلم GE‏ لا ab‏ القول ob‏ كلام الله سبحانه محفوظ على الحقيقة 
بحفظ القلوب» مكتوب على الحقيقة في المصاحف بكتابة حالة فيهاء متلو بالألسنة بتلاوة 
فيهاء مسموع Dee Alo‏ 

ويقول cogo WA NU es ia OTA" Stall‏ ى à Bait cci Gall‏ القلوبة 
وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله ON Shas‏ 

وقد ذكر ابن تيمة أن منهم من يمثل ذلك وخاصة المتأخرين منهم: بأنه محفوظ 
بالقلوب كما أن الله معلوم بالقلوب» ومتلو بالألسن كما أن الله مذكور بالألسن» ومكتوب 
فق Cea‏ ا5ا مره o lal‏ فج رت ous peal Pola‏ 
واللصاحف» مثل ثبوت ذات الله تعالى في هذه المواضع» وهذا التمثيل غلطء أخطأوا فيه 
القياس والتمثيل» كما alo‏ بيانه من خلال كلام ابن تيمية. 


AQAA الباقلاني» "الإنصاف"»‎ )١( 

. ٠١٤١ ابن فورك» "مشكل الحديث"»‎ (Y) 

(Y)‏ أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» من أئمة الأشاعرة الكبار» ومن أشهر تلامذة أبي المعالي 
لجويني» حكى عن نفسه في كتابه: "المنقذ من الضلال" أنه سلك طرقا لتحصيل مطلوبه» فسلك 
طريقة المتكلمين أولاء ثم الفلاسفةء ثم الباطنية» ثم طريقة المتصوفة» لكن لم يحصل مطلوبه» فبقي من 
أهل الوقف والحيرة» وقيل: إنه مات وهو يشتغل بالصحيحين» توفي سنة(ه . (no‏ انظر: ابن 
خلكان» "وفيات الأعيان"» «asl eY Y c£‏ "سير النبلاء"» EY Y ENA‏ وابن تيمية» "درء 
لتعارض"» :١‏ 5؛ وابن تيمية» "شرح الأصبهانية"» VY‏ 

)£( الغزالي» "الأربعين في أصول الدين"» ؟5؛ وانظر: ابن فورك» "مقالات الشيخ الأشعري"» CUTTY‏ 
والآمدي» RU‏ المرام"» .٠١١‏ 


AVe :۳ coYo SY 57؛ وابن تيمية» "التسعينية",‎ 5 2A انظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوى"»‎ (e) 
وعبد الملك بن‎ £o £ وابن فورك» "مشكل الحديث"؛‎ IA-IA COLI وانظر: الباقلاني»‎ 
.١ 45 عبد الله الجويني» "لمع الأدلة قي قواعد أهل السنة"»‎ 

(EY IA وابن تيمية» "مجموع الفتاوى",‎ SAVE TT coYo TY انظر: ابن تيمية» "التسعينية"»‎ )5( 
SAY-YAY YS AN Ye 
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المطلب الثاني : أوجه pal‏ في مقالة : القرآن الكريم محفوظ في الصدور حقيقة , متلو 
بالألسن حقيقة, مكتوب في المصاحف حقيقة : 

أوضح ابن تيمة أن مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن محفوظ بالقلوب حقيقة» 
متلو بالألسن حقيقة» مكتوب في المصاحف حقيقة. 

là عندهم كما بيّنه ابن تيمية: أن القرآن كلام» فهو محفوظ بالقلوب» كما‎ cally 
الكلام بالقلوب» وهو مذكور متلو بالألسنة كما يذكر الكلام بالألسنة» وهو مكتوب في‎ 
المصاحف والأوراق» كما أن الكلام يكتب في المصاحف والأوراق» والكلام الذي هو اللفظ‎ 
يطابق المعنى ويدل عليه» والمعنى يطابق الحقائق الموجودة('» وهم يفرقون بين كتابة الأسماء في‎ 
المصحفء وكتابة الكلام» فالقرآن نفسه مكتوب في المصاحف» لأنه كلام» والكلام نفسه‎ 
Se tap) BN IA 
والكلام» كما لابد من التفريق بين المسميات والأعيان7").‎ sue لابد من التفريق بين كتابة‎ 

وهذا يتقرر a LS‏ ابن تيمية- Ob‏ يعلم أن كل شيء له أربع مراتب في الوجود: 
أحدها: وجوده في الأعيان» وهو الوجود العيني» والثاني: وجوده في الأذهان» وهو الوجود 
العلمي» والثالث: وجوده في اللسان» وهو الوجود اللفظي» والرابع: وجوده في البنان» وهو 
TET‏ 

وإذا كان كذلك oT aU‏ كلام» والكلام له المرتبة الثالثة» وليس بينه وبين الورق مرتبة 
أخرى متوسطة» بل نفس الكلام يقبت في الكتاب» Lely‏ الرب سبحانه وتعالى» أو رسوله 
Le‏ الله عليه وسلم» أو غير ذلك من Ul OLE‏ في الصحف cae)‏ وهو من الكلام» وفي 
التوراة كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم وذكره وصفته carly‏ وهي المرتبة الرابعة. 

ومن المتقرر عندهم أن القرآن كلام الله تعالى لفظا ومعنى» وهو حروف وأصوات تكلم 


(Y)‏ انظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوى". tetocot£ ۳۸٤-۳۸۳ VY‏ وابن تيمية» "الجواب 


WA reali 
POUL ENY انظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوى"»‎ (Y) 
AIRY AC IVY انظر: المصدر نفسه»‎ (Y) 
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أوجه Gly a‏ بين مقالة iai rat‏ الله تعالى وبين مقالة = السنة aa‏ - جمع ودراسة من خلال كلام ابن dag‏ د. بوفلجة بن عباس 


وأما p Ad m—‏ ابن تيمية a‏ يفارقون fal‏ السنة في حقيقة هذه UL‏ 
ويظهر ذلك من وجهين: 

أحدهما: وهو أن الأصل عندهم جميعا أن القرآن الكري» أو ما يسمونه بالنظم العربي 
ليس كلام الله dy‏ يتكلم الله به» وأنه ليس إلا معنى واحد» قائم بالذات» وأن أصوات العبادء 
ومداد المصاحف يدل على ذلك العنى» وأنه ليس لله في الأرض كلام في الحقيقة وليس في 
الأرض إلا ما هو دال على كلام dy cdi‏ يقل إلا ما هو دال على كلام الله O‏ 

الثاني: وهو أن قول القائلين منهم: إن القرآن محفوظ بالقلوب حقيقة» مقروء بالألسنة 
حقيقة» مكتوب في المصاحف حقيقة» كما أن الله معلوم بالقلوب» مذكور بالألسنةء 
مكتوب في المصاحف حقيقة» تلبيس؛ إذ مقصودهم جعل الكتب المنزلة» وسائر كلام الله 
بالنسبة إلى ما ادعوه من ذلك المعنى النفساني» كسائر أسماء الله بالنسبة إلى نفسه» وهذا من 
أفسد ET‏ 

وقد ذكر ابن تيمية أن الواجب عليهم أن يقولوا: إن القرآن في المصحف مثل ما أن 
العلم والمعاني في الورق» فكما يقال: العلم في هذا الكتاب» يقال: الكلام في هذا الكتاب؛ 
لأن الكلام عندهم هو المعنى القائم بالذات» فيصور له المثل بالعلم القائم بالذات» لا بالذات 
O‏ 

فهؤلاء -كما a‏ ابن تيمية- أخطأوا القياس والتمثيل بدرجتين: فجعلوا وجود 
الموجودات القائمة بأنفسها aae‏ وجود العبارة الدالة على المعنى المطابق (Ub‏ والمسلمون 
يعلمون الفرق بين قوله تعالى: (LESE‏ فيكتي مك » [الواقعة» الآية (۷۷- 
۸)]ء وبين قوله تعالى: d 295 p‏ ژر aet] 4 GST‏ الآية op sf n)‏ القرآن لم 


SE IVY انظر: المصدر نفسه»‎ )١( 
VAY IVY e£Y£ :A انظر: مجموع الفتاوى»‎ (Y) 
AYY-AY Y SY انظر: ابن تيمية» "التسعينية»"‎ (Y) 
YAY IVY انظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوی"»‎ (£) 


-—L acm 
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ينزل على أحد قبل محمد: لا لفظه» ولا جميع معانيه» ولكن أنزل الله ذكره والخبر عنه» كما 
أنزل ذكر محمد والخبر cue‏ فذكر القرآن في زبر الأولين كما أن ذكر محمد صلى الله عليه 
وسلم والخبر cue‏ وهو مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل» فالله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
معلوم بالقلوب» مذكور بالألسن» مكتوب في المصحفء كما أن القرآن معلوم لمن قبلناء 
مذكور هم» مكتوب عندهم Lily‏ ذاك ذكره والخبر عنه» وأما نحن فنفس القرآن أنزل إليناء 
ونفس القرآن مكتوب في مصاحفناء كما أن نفس القرآن في الكتاب المكنون» وهو في 
الضحين SS all‏ 


AE IVY انظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوی"»‎ (Y) 


- Y) - 


وجه الشبه Silly‏ بين مقالة الأشعرية في كلام dil‏ تعالى وبين مقالة أهل السنة والجماعة - هع ودراسة من خلال كلام ابن تيمية» د. بوفلجة بن عباس 


المبحث الخامس: أوجه الشبه والفرق بين مقالة الأشعرية, ومقالة أهل السنة في 
إثبات أن كلام الله مسموع حقيقة, وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: أوجه الشبه في إثبات أن كلام الله مسموع حقيقة : 

أوضح ابن تيمية مذهب أهل السنة في ماع كلام الله فذكر أن كلام الله die‏ 
مسموع منه» كما معه موسى عليه السلام حين كلمه ربه تعالى» فسمع موسى نداء الله 
ال قلف اوت asa ee ell)‏ عد الا Kg‏ الذي قرو ان تمي نض 
naf ade‏ أهل Ozon‏ 

وأما الأشاعرة فقد ذكر ابن تيمية أتحم أطلقوا القول Ob‏ كلام الله تعالى مسموع 
بحاسة الأذن على الحقيقة» كما قاله الأشعري ومن Day‏ فكانت مقالتهم موافقة في 
الظاهر لمقالة أهل السنة. 

يقول ابن فورك -في BLL‏ مذهب الأشعري-: "كان يقول:...وإنه مسموع على 
الحقيقة لله تعالى» ولمن On elf‏ 

ويقول الباقلاني: "ويجب أن يعلم أن كلام الله تعالى مسموع لنا على الحقيقة» لكن 
بواسطة وهو القارئ". 


)1( انظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوى"» €eY :٦‏ وابن تيمية» "الجواب الصحیح"» :٤ 257١ :١‏ 
FEN TE‏ 

(Y)‏ انظر: عبد الله بن chal‏ "السنة". تحقيق dole‏ بن عبد الله آل حمدان. (ط ١ء‏ وقفية نايف بن مطر 
الأسلمي للتوزيع الخيري» YYA ء)ه١ EYY‏ ومحمد بن إسماعيل البخاري» GLE"‏ أفعال العباد والرد 
على الجهمية وأصحاب التعطيل". ob)‏ مؤسسة الرسالة» EY Y‏ ۱ه)» 44۲-۹۱ و عبيد الله بن 
سعيد السجزي؛ "رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت". تحقيق 
ودراسة محمد باكريم باعبد Ab) cal‏ دار CAT Y Yo ء)ه١ 5١ 5 ALI‏ وغيرها. 

YYY :5 انظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوى»"‎ (Y) 

CU ابن فورك» "مقالات الشيخ الأشعري"»‎ )٤( 

A الباقلاي» "الإنصاف",‎ (e) 


= 
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ويقول الجويني: "كلام الله مسموع في إطلاق المسلمين» والشاهد لذلك من كتاب الله 
die‏ قوله idis‏ ون أحد ه eI‏ كرك Ji doen‏ ره & ACE‏ 6 | التوبة» الآية 
Ta)‏ 

المطلب الثاني: أوجه الفَرقَ في إثبات أن كلام الله مسموع حقيقة : ويظهر من وجهين 
أوضحهما ابن تيمية : 

أولا: ذكر ابن تيمية أن أهل السنة يقولون: إن كلام الله مسموع على الحقيقة» سمعه 
نوس uiui wil‏ :فكلهه الله بالضوك. الذي nt‏ هوسق عليه الاد : 

وأما الأشاعرة فقد بين ابن تيمية أنحم يقولون: المعنى من قولنا: إن كلام الله مسموع؛ 
أي أنه مفهوم» معلوم عن أصوات مدركة» وتأولوا قوله AGE IIS EE idus‏ 4 
[التوبة» الآية (5)]؛ على أن معناه: حت يفهم كلام الله تعالى؛ OF‏ أصل AISI‏ عندهم هو 
المعنى فقطء والمعنى يفهم ولا يسمع 

يقول ابن فورك gu‏ أن كلام الله تعالى ليس بحرف ولا صوت عندناء Ul,‏ 
العبارات عنه تارة تكون بالصوت» والعبارات هي الدالة عليه» وأمارات له تظهر «SU‏ 
ويسمعون عنها كلام call‏ فيفهمون المراد» فيكون ما مع موسى عليه السلام من الأصوات 
Ut‏ سمع» يسمى كلام الله عز وجل» ويكون ذلك في نفسه غير OI‏ 

ويقول الباقلاني في تفسير آية التوبة: "المراد بحذه الآية ما هو سماع الحروف 
والأصوات» J‏ المراد هذه الآية: حتى يتدبر كلام الله ويفهم ما فيه" . 

ويقول الجويني: "والذي يجب القطع به أن المسموع المدرك قي وقتنا الأصوات» فإذا مي 


ATY "الإرشاد",‎ cse )١( 

TEIE انظر: ابن تيمية» "الجواب الصحيح".‎ (Y) 

(£8 :۱۲ 2571 :5 وابن تيمية» "مجموع الفتاوى",‎ VE :۲ انظر: ابن تيمية» "درء التعارض"»‎ (Y) 
AT IY وابن تيمية» "التسعينية"»‎ YAA وابن تيمية» "شرح الأصبهانية"»‎ 45 ١٠" 

Ya ka Ya YU wahi ابن فورك» "مشكل‎ )٤( 

A الباقلاني» "الإنصاف"» 5 ١١؛ وانظر: المصدر نفسه»‎ (e) 


- r -— 


أوجه dts ai‏ بين مقالة الأشعرية في كلام الله تعالى وبين مقالة Jal‏ السنة والجماعة - جمع ودراسة من خلال كلام ابن تيمية د. بوفلجة بن عباس 
كلام الله تعالی مسموعا؛ فالمعنى به كونه مفهوما معلوما» عن heme‏ ومسموعة "7 . 

ثانيا: أوضح ابن تيمية أن أهل السنة يقولون: إن المسموع من القراء والتالين لكتابه 
هو كلام الله حقيقة» لكن يقرؤونه بأفعالهم وأصواتحم» ويسمعونه من القارئ الذي يقرؤه 
بصوت نفسه» فالكلام كلام الباري» والصوت صوت ec a‏ وأما الأشاعرة فقالوا: إن 
المسموع هو ألفاظنا وأصواتنا وكلامناء ليس هو كلام الله OF‏ هذا مخلوقء وكلام الله ليس 
بمخلوق» OIG‏ مقصودهم تحقيق أن كلام الله غير مخلوق» فوقعوا في إنكار أن يكون هذا 
القرآن هو كلام الله dy‏ يهتدوا إلى أنه وإن كان كلام الله» فهو كلام الله مبلغا عنه» ليس هو 
كلامه مسموعا Qu.‏ 


.١٠١ 5-1٠١8 cell وانظر: الآمدي» "غاية‎ eye الجويني» "الإرشاد"»‎ )١( 
YOA :١ وابن تيمية» "درء التعارض"»‎ APNE :٤ انظر: ابن تيمية» "الجواب الصحيح"»‎ (Y) 
(TYE £e) ينظر: الجواب الصحيحء‎ (Y) 


- £Y£ — 
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الخائمة 

وف خاتمة هذا البحث: أحمد الله تعالى على توفيقه وإعانته على إتمام هذا البحث؛ 
فله الحمد والشكر ظاهرا وباطناء أولا وآخراء فهو أهل الحمد والثناء» ثم أساله سبحانه 
وتعالمى القبول والتوفيق والسداد» وأن ينفع به كاتبه وقارئه» إنه جواد كريم» وبعد: 

فإنه بعد Oly‏ أوجه الشبه والفرق بين مقالة الأشعرية في كلام الله تعالى» وق القرآن 
الكريم» وبين مقالة السلف والأئمة؛ فإن مقالتهم في ظاهرها موافقة لمقالة السلف من بعض 
الأوجه» مخالفة لمقالة السلف من أوجه كثيرة aW‏ في حقيقتها إلى تعطيل صفة الكلام لله 
تعالى» فقولهم بالكلام النفسي» وأنه معنى واحد لا يتعدد ولا يتجزأء Oly‏ الأمر والنهي والخبر 
معنى واحد» وأن القرآن والتوراة والإنجيل كلها بمعنى واحدء وقوهمم: كلام الله قديم العين لا 
يتكلم بمشيئته وقدرته» كل هذه المعاني مخالفة لضرورة العقل والشرع» فلهذا آل قوم إلى 
تعطيل صفة الكلام» Lely‏ عن القرآن الكريم المكتوب في المصاحف فقد صرحوا بأنه مخلوق» 
Oly‏ قالوا: إن معنى القرآن غير مخلوق» وهذا فيه مخالفة صريحة لمذهب السلف والأئمة في 
أعظم مسائل الصفات المشهورة. 

any‏ هذا البحث -إن شاء الله تعالى- بحث AT‏ في بيان أوجه الشبه والفرق بين 
مقالة الأشعرية» ومقالات المخالفين لأهل السنة والجماعة» يكون كالمتمم لصاحبه» والله 
الموفق. 


- £Ye- 


أوجه ds ai‏ بين مقالة الأشعرية في كلام الله تعالى وبين مقالة أهل السنة والجماعة - جمع ودراسة من خلال كلام ابن dead‏ د. بوفلجة بن عباس 


المصادروالمراجع 

الآمدي» علي بن محمد. "أبكار الأفكار في أصول الدين". تحقيق أحمد محمد العهدي. 
CY b)‏ مكتبة دار الكتب والوثائق القومية» 5 55 ١ه).‏ 

الآمدي» علي بن محمد. "غاية المرام في علم ". تحقيق أحمد فريد المزيدي. (ط ١ء‏ دار الكتب 
العلمية» (BV EYE‏ 

الأشعري» علي بن إسماعيل. "مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين". تحقيق محمد نحي 
الدين عبد الحميد. (ط ١ء‏ مكتبة النهضة المصرية» (BYTA‏ 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. "الاستقامة". تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. (أشرف على 
طباعته ونشره دار الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود» 5١١ tb‏ ١ه).‏ 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. "بيان تلبيس الجهمية". حققه مجموعة من الدكاترة. (مجمع 
الملك الفهد لطباعة المصحف الشريف» EY‏ ١ه).‏ 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. "بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة الباطنية أهل 
الإلحاد القائلين بالحلول والاتحاد". تحقيق ودراسة موسى بن سليمان الدويش. VL)‏ 
مكتبة العلوم والحكم» 577 ١ه).‏ 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. "التسعينية". تحقيق الدكتور محمد بن إبراهيم العجلان. 
(ط »١‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 57٠١‏ ١ه).‏ 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. "درء تعارض العقل والنقل". تحقيق الدكتور محمد رشاد 
سالم. (أشرف على طباعته ونشره دار الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعودء 
(aytib‏ 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح". تحقيق علي بن 
حسن بن ناصر» وعبد العزيز بن إبراهيم العسكر» وحمدان بن محمد الحمدان. (Ye)‏ 
دار العاصمة» ٤١۹‏ ١ه).‏ 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. "شرح الأصبهانية". تحقيق محمد بن عودة السّعوي. (Me)‏ 
مكتبة دار المنهاج» « (AE‏ 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. "مجموع الفتاوى". جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم 


- try - 
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وساعده ابنه حمد. (مجمع المللك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة» 
ط:غ (a) ٤۲‏ 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. "منهاج السنة". تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. Vb)‏ 
أشرف على طباعته ونشره دار الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود» 
(BV E04‏ 

ابن حزم الظاهري» علي بن أحمد. "الفصل ف الملل والأهواء والنحل". تحقيق محمد إبراهيم 
نصر» وعبد الرحمن عميرة. (ط۲» دار الجيل» بيروت» 5١5‏ ١ه).‏ 

ابن خلكان, أحمد بن محمد. "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان". تحقيق إحسان عباس. 
(دار صادر» بيروت). 

ابن عساكر» علي بن حسن. "تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن 
الأشعري". (مطبعة دمشق» (Y £V‏ 

ابن عباس» بوفلجة بن عباس. "اختلافات الأشاعرة في مسائل التوحيد والإيمان والقدر» 
عرض ودراسة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة". (ط ١ء‏ دار الميراث النبوي» 
(BY 8‏ 

أبو عبد الرحمن» عبد الله بن أحمد. "السنة". تحقيق dale‏ بن عبد الله آل حمدان. Vb"‏ 
وقفية نايف بن مطر الأسلمي للتوزيع الخيري» 571 ١ه).‏ 

ابن فورك» محمد بن الحسن. "مشكل الحديث أو تأويل الأخبار المتشابحة". تحقيق وتعليق 
دانيال جيماريه. (قسم المطبوعات في المعهد الفرنسى للدراسات العربية بدمشق» tb‏ 
(a.‏ 

ابن فورك» "مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري". تحقيق وضبط أحمد عبد الرحيم السّايح. 
(ط١ء‏ مكتبة الثقافة الدينية» ٠٠١‏ ١ه).‏ 

الباجوري» إبراهيم بن محمد. "تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد" . ضبطه وصححه عبد الله 
محمد الخليلى. (ط۲» دار الكتب العلمية» EYE‏ ١ه).‏ 

البخاري» محمد بن إسماعيل. "خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل". 
fb)‏ مؤسسة الرسالة» ٤١١‏ ١ه).‏ 


- £YN— 
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الباقلاي» محمد بن الطيب. "الإنصاف فيما يحب اعتقاده ولا يجوز الجهل به". تحقيق محمد 
زاهد الكوثري. yb)‏ المكتبة الأزهرية للتراث» 57١‏ ١ه).‏ 

الباقلاني» محمد بن الطيب. "تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل". تحقيق عماد الدين أحمد 
حيدر. (ط١»‏ مؤسسة الكتب الثقافية» ٤٠۷‏ ١ه).‏ 

البغدادي» عبد القاهر بن طاهر. "أصول الدين". حققه أحمد همس الدين. Vb)‏ دار 
الكتب العلمية» EYY‏ ١ه).‏ 

البغدادي» عبد القاهر بن طاهر. "الفرق بين الفرق". تحقيق لجنة إحياء التراث العربي. 
cob)‏ دار الآفاق» ٠١۲‏ ١ه).‏ 

التيمي» hele)‏ بن محمد. "الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة". تحقيق ودراسة 
محمد بن ربيع بن هادي المدخلي» ومحمد بن محمود gal‏ رحيم. (Me)‏ دار الراية» 
۹ )2( 

الجديع» عبد الله بن يوسف. "العقيدة السلفية في إثبات كلام رب البرية» وكشف أباطيل 
المبتدعة الردية". (ط5» دار الصميعي للنشر والتوزيع» 5١5‏ ١ه).‏ 

الجويني» عبد الملك بن عبد الله. "الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد". حققه وعلق 
عليه محمد يوسف موسى» وعلي عبد المنعم عبد الحميد. (مكتبة 4 (SY e‏ 

الجويني» عبد الملك بن عبد الله. "لمع في قواعد أهل السنة". 

الجويني» عبد الملك بن عبد الله. "الشامل في أصول الدين". حققه سامي النشار» وفيصل 
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